
 دمشــق – تدحــــض الأرقــــام الرســــمية 
لحجم الصادرات السورية إصرار الحكومة 
على المراهنة على زيادة تجارتها الخارجية 
لرفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية حين 
أظهــــرت تراجعها إلى أدنى مســــتوياتها، 
رغم أن المحللين يشــــككون في تلك الأرقام، 

ويؤكدون أن الاقتصاد في شلل التام.
الاقتصــــاد  وزارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
والتجــــارة الخارجية التي نشــــرتها وكالة 
قيمــــة  أن  الرســــمية  الســــورية  الأنبــــاء 
الصادرات بلغت منذ يناير وحتى أغسطس 
الماضيين نحــــو 470.5 مليــــون دولار، وهو 
مــــا يزيــــد قليلا عن متوســــط إيــــرادات تم 
تســــجيلها في الســــنوات الخمس الماضية 

حين وصلت إلى 300 مليون دولار فقط.
دوليــــة  ونشــــرات  مراقبــــون  ويــــرى 
متخصصــــة أن صادرات الأشــــهر الثمانية 
من العام الجاري لا تعادل ســــوى نسبة 7.5 
في المئة فقط مــــن قيمة الواردات، ما يعني 
تفاقــــم العجز في الميزان التجاري بســــبب 

تعطل معظم النشاط الاقتصادي.
وانخفضــــت الصادرات الســــورية من 
نحو 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 
700 مليون دولار في عام 2018، وذلك نتيجة 
تعطل سلاســــل الإنتاج والتجارة بســــبب 
الأضــــرار التي لحقــــت بالبنى الأساســــية 
فرضتهــــا  التــــي  الاقتصاديــــة  والقيــــود 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي، 
فضلا عن هــــروب رأس المال المادي والمالي 

والبشري إلى الخارج.
وكانــــت الصادرات الســــورية تتضمن 
بحســــب الأمم المتحــــدة، الســــلع الغذائية 
والمعدات  الكيميائيــــة  والســــلع  والوقــــود 
والنقــــل والســــلع المصنعّة. أمــــا الواردات 
فتتضمــــن المواد المعدنية والآلات والأجهزة 
والكيميائيات واللدائن الصناعية والوقود 

ووسائل النقل والأغذية.

وأشــــارت الأرقام الحديثــــة إلى أن قيم 
صادرات الأشهر الســــبعة الأولى من العام 
الحالي تشــــكل ما نســــبته 64 فــــي المئة من 
إجمالي صــــادرات العام الماضي، حيث بلغ 
المتوسط الشــــهري للصادرات خلال الفترة 
نفسها 67 مليون دولار محققاً زيادة قدرها 

5.9 مليون دولار عن العام السابق.
ومــــن بــــين دول المقصد احتــــل العراق 
المرتبة الأولى، إذ تجاوزت قيمة الصادرات 
الســــورية إليه نحو 93 مليون دولار لتأتي 
بعده الســــعودية بقيمة 80 مليون دولار ثم 

لبنان بنحو 69.4 مليون دولار.

وحلــــت الإمــــارات في المرتبــــة الرابعة 
بصادرات ســــورية بقيمة 16.5 مليون دولار 
وبعدها الأردن بحوالــــي 15.3 مليون دولار 

وأخيرا مصر بنحو 11.8 مليون دولار.
ووفق التقريــــر فإن أهم المواد المصدرة 
إلى الدول المستوردة هي ألبسة وتوابعها 
وفواكــــه وخضــــار ومصنوعــــات غذائيــــة 
وأحذية ومنظفات وقوارير زجاجية وزيت 
زيتــــون ومصنوعات مطاطية ومشــــروبات 
غازية وألبان وأجبان ومشتقاتها وأحجار 

بناء وفستق حلبي وأدوية وتوابل.
وتحاول دمشــــق تقديم تسهيلات عبر 
برامج دعــــم الإنتاج الصناعــــي والزراعي 
وتكاليــــف الشــــحن والنفاذ إلى الأســــواق 
الخارجيــــة وإقامــــة المعــــارض الداخليــــة 
للمنتجات المعدة للتصدير ودعم المصدرين 

المشاركين في المعارض الخارجية.

 الريــاض – جذب الاكتتاب العام الأولي 
المزمع لشـــركة أكوا باور إنترناشـــيونال 
الســـعودية والبالغ قيمته نحو 1.2 مليار 
دولار، والـــذي من المقرر أن يتم تســـعيره 
فـــي وقت لاحق من هذا الشـــهر، اهتماما 
كبيـــرا من المســـتثمرين هـــو الأعلى منذ 

طرح شركة أرامكو النفطية.
ويبحـــث المســـتثمرون عـــن التعامل 
مع الشـــركات التي يُنظر إليها على أنها 
الســـعودية  الحكومة  لخطـــط  أساســـية 
لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الخام.
وقالـــت مصادر مطلعـــة على العملية 
لوكالـــة بلومبرغ إن الطـــرح الأولي تلقى 
طلبـــات شـــراء تبلغ عـــدة مليـــارات من 
المستشـــارون  وســـيضطر  الـــدولارات، 
لتحديد عملية التخصيص للمســـتثمرين 

من المؤسسات.
وفـــي حـــين أتـــاح الاكتتـــاب العـــام 
القياســـي لأرامكو في 2019 للمستثمرين 
امتلاك حصة مـــن الثـــروة النفطية لدى 

الســـعودية، فإن أكوا بـــاور المتخصصة 
في تشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية 
الميـــاه توفر لهـــم الدخول إلى مشـــاريع 
التي  والهيدروجـــين  المتجـــددة  الطاقـــة 

تعتبرها الرياض مستقبلها.
وقـــال نافيـــد نـــاز المراقـــب المالـــي 
لمجموعة الجماز العائلية الســـعودية إن 
”من المتوقـــع أن يتمّ الإقبال بشـــكل كبير 
على اكتتاب أكوا باور“. وأضاف ”نتوقع 
أن تكون الشـــركة قادرة على تنفيذ خطط 
النمـــو الخاصـــة بهـــا، وأن يتضاعـــف 
حجمهـــا 3 مـــرّات في غضـــون 7 إلى 10 

سنوات“.
ومـــن المتوقـــع أن تتولّى أكـــوا باور، 
التي يملك صندوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي (الصندوق الســـيادي) نصف 
أســـهمها، إنجاز ما لا يقل عن 70 في المئة 
من مشـــاريع الطاقة المتجـــددة في البلد 
الخليجـــي بحلـــول عـــام 2030، في وقت 
تتوقع فيـــه البلاد تحقيق هدفها الخاص 

بصافي انبعاثات صفرية قبل المستهدف 
الحالي في 2050.

ويرى ثامر الســـعيد كبير مســـؤولي 
الاستثمار في شركة مضاء للاستثمار أن 
الاكتتاب في أسهم ”أكوا باور سيتجاوز 
المعـــروض بمعـــدل كبير، بســـبب طبيعة 
الطـــرح الذي يعتمد على زيادة رأس المال 

وليس التخارج أو البيع“.
وذكـــرت مصادر طلبت عدم الكشـــف 
عـــن هويتها قبل اكتمال الطرح لبلومبرغ 
أن الصندوق الســـيادي، الذي زاد حصته 
في الشـــركة المنتجة للطاقة أواخر العام 
الماضـــي، لا يتطلّـــع إلـــى بيـــع أي مـــن 

أسهمه.
ويأتي الطـــرح العام الأولي لشـــركة 
أكـــوا بـــاور فـــي الوقـــت الـــذي تتصدر 
فيـــه الشـــركات الســـعودية المدعومة من 
الصندوق الســـيادي، البالـــغ قيمته 430 
مليـــار دولار، الطروحـــات الجديـــدة في 
أكبر بورصة بالشرق الأوسط، حيث تندر 

الاكتتابات العامة بالمنطقة.
ووضـــع أكبـــر اقتصـــادات المنطقـــة 
العربيـــة قدما أخـــرى في اتجـــاه بلورة 
بالتحـــول  المتعلقـــة  اســـتراتيجيتها 
إلـــى الطاقـــة البديلـــة مع اكتمـــال جمع 
التمويـــلات لأحـــد أكبر مشـــاريع الطاقة 
الشمســـية فـــي العالـــم والذي ســـيقوده 
تحالف من الشركات المحلية في مقدمتها 
أكوا باور المتخصصـــة في حلول الطاقة 

المتجددة وعملاق النفط أرامكو.
وأعلنـــت أكوا باور منتصف الشـــهر 
الماضي عن نجاحهـــا في تحقيق الإغلاق 
المالي لمشـــروع ســـدير للطاقة الشمسية 
ضمن برنامج الصندوق السيادي للطاقة 

المتجددة.
وكشـــفت الشـــركة فـــي بيـــان علـــى 
موقعها الإلكتروني عن انضمام ســـابكو، 

الشـــركة المملوكة بالكامـــل لأرامكو، إلى 
التحالـــف مع أكوا باور وبديل، الشـــركة 
المملوكة بالكامل لصندوق الاســـتثمارات 

العامة.

وســـتمتلك أكوا باور، الـــذي يحوز 
الصندوق السيادي نصف أسهمها، حصة 
35 في المئة ونفس مقدار الأسهم ستكون 
للشركة فيما تحصل أرامكو على الحصة 
المتبقية في شركة ســـدير الأولى للطاقة 
المتجـــددة التي تم تأسيســـها خصيصا 

للمشروع.
ومهد اكتتاب أرامكو القياسي، الذي 
جمع نحو 30 مليـــار دولار، الطريق أمام 
المزيـــد من الشـــركات الســـعودية للقيام 

بالطروحات.
وتخطط الســـعودية للســـيطرة على 
حجمهـــا  البالـــغ  الهيدروجـــين  ســـوق 
700 مليـــار دولار. ولذلـــك تقـــوم ببنـــاء 
مصنـــع بكلفـــة 5 مليـــارات دولار يعمل 
مـــن  الموُلّـــدة  الطاقـــة  علـــى  بالكامـــل 
الشـــمس والريـــاح فـــي نيـــوم البالـــغ 
حجـــم اســـتثماراتها نصـــف تريليـــون 

دولار.
ويريـــد البلد الخليجـــي أن يكون من 
بـــين أكبر مُنتجـــي الهيدروجين الأخضر 
في العالـــم عندما يتم افتتاح المشـــروع، 
الذي تشارك أكوا باور بنسبة الثلث، في 
مدينـــة نيوم الضخمة عام 2025، في إطار 
خطواتها الأولى لتشـــكيل ســـوق عالمية 

للهيدروجين.
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أكوا باور السعودية تجذب أكبر طلبات

اكتتاب منذ طرح أرامكو

تراكم الأزمات يصيب

صادرات سوريا بالاختناق

د المزارعين ومعاصر الزيتون في لبنان
ّ

أزمة المحروقات تهد
القطاع محاصر بارتفاع التكاليف وشح السيولة وصعوبة توفير المستلزمات الضرورية للإنتاج

 عكار (لبنان) – يجد المزارعون ومعاصر 
الزيتون في لبنان مع اســـتعدادهم لجني 
محصـــول هذا العام والمفتـــرض أن يبدأ 
مطلع أكتوبر المقبل أنفســـهم في موقف 
صعـــب في ظل انعـــدام الكهرباء وفقدان 
مادة المازوت (الديـــزل) وارتفاع تكاليف 

الإنتاج.
المنتشرة  المعاصر  أصحاب  ويشـــكو 
اللبنانية،  والقـــرى  البلـــدات  بمختلـــف 
وخاصـــة فـــي منطقة عـــكار والتـــي بدأ 
الروتينيـــة  تحضيراتهـــم  أصحابهـــا 
لاستقبال ثمار الزيتون من معضلة لطالما 
كانت أحد الأســـباب في جعـــل أعمالهم 

تصاب بالشلل.
ويطالـــب أهـــل القطـــاع الســـلطات 
والزراعـــة  الطاقـــة  وزارات  وخاصـــة 
والصناعة بالإسراع في تأمين المشتقات 
النفطيـــة المدعومة للمعاصـــر وإلا فإنهم 

مقبلون على ”كارثة حقيقية“.

ويؤكـــد إلياس الراســـي وهـــو مالك 
لمـــزارع زيتـــون وصاحـــب إحـــدى هذه 
المعاصـــر فـــي محيـــط بلدة حلبـــا أن ما 
يواجهونه هذا العـــام مختلف تماما عن 

المواسم السابقة.
الراســـي  على  المخـــاوف  وتســـيطر 
كغيـــره من أصحـــاب المعاصـــر من عدم 
القـــدرة علـــى عصـــر زيتون عـــكار ما لم 
تقدم الجهات المعنية علـــى توفير التيار 
الكهربائـــي أو مـــادة المازوت لتشـــغيل 
المعاصر ولتأمين نقل ثمـــار الزيتون من 

البساتين إليها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
إن  قولـــه  الراســـي  إلـــى  الرســـمية 
”كلفـــة النقـــل والعصـــر مـــع الارتفـــاع 
الكبيـــر في أســـعار المحروقات ســـيلقي 
بتبعاتـــه علـــى المزارعين والمســـتهلكين 

ارتفـــاع  إلـــى  إضافـــة  الســـواء،  علـــى 
تكاليـــف اليـــد العاملة للقطـــاف ولعمال 

المعاصر“.
ويعني هـــذا الأمر أن هنـــاك ارتفاعا 
كبيـــر جدا ســـيطرأ على ســـعر صفيحة 
الزيت ســـعة عشـــرين لترا، التـــي كانت 
تباع العـــام الماضي ما بين نحو 150 إلى 
300 ألف ليرة أي نحو مئة دولار بحسب 

جودة الزيتون والزيت.
ويوازي هذا المبلغ اليوم حسب سعر 
الصرف الرســـمي نحو 996 دولارا، وهذا 
رقم كبير على المستهلكين إذ أن كل أسرة 
لبنانية بحاجة إلى نحو 60 لترا من زيت 

الزيتون كمؤونة سنة كاملة.
ويلمح الراســـي إلـــى أن مخاطر عدم 
توافـــر المحروقات ربما ستتســـبب بعدم 
إمـــكان عصـــر الزيتـــون ما يعنـــي تلف 
المحصول وخســـارة موسم كامل لا يمكن 

تعويضها على الإطلاق.
ولا يعـــود موســـم الزيتـــون بالنفع 
على من يعملون بالقطـــاع لإنتاج الزيت 
فحســـب، بل يمتد إلى إنتـــاج الصابون 
الـــذي يصنـــع للتدفئـــة وهـــو يعتبر من 
أساسيات اقتصاديات أبناء المنطقة التي 
يعول عليهـــا للصمود في وجـــه ارتفاع 

تكاليف المعيشة.
ويتجـــاوز عدد معاصـــر الزيتون في 
عمـــوم لبنان 500 معصـــرة زود معظمها 
خلال الســـنوات القليلة الماضية بمعدات 
تحويـــل بقايا عصر الزيتـــون إلى حطب 

للتدفئة.
ويحتـــل الزيتون المرتبـــة الثالثة من 
اللبنانية،  الزراعيـــة  المســـاحات  حيـــث 
حيث يبلغ عدد أشجاره حوالي 12 مليون 
شـــجرة، بينهـــا أكثـــر من 2500 شـــجرة 

رومانية معمرة.
أمـــا أكثـــر المناطـــق شـــهرة بزراعة 
مرجعيـــون  مناطـــق  فهـــي  الزيتـــون 
وحاصبيـــا في جنـــوب لبنـــان، والكورة 

وبشري في شمال البلاد.
ويشـــكل زيتون المائدة حوالي 30 في 
المئـــة من إنتـــاج الزيتـــون اللبناني، أما 
الباقي فيتم عصـــره للحصول على زيت 

المائـــدة الغني بالفوائـــد الصحية، فيما 
يســـتخدم زيت الزيتـــون الأقل جودة في 

صناعة الصابون.
ويـــرى طوني رعد الرئيس الســـابق 
للجمعية التعاونية الزراعية في القبيات 
أن المرحلـــة الصعبة التي تمر بها البلاد 
عموما، تنعكس بشكل كبير كافة قطاعاته 
الزراعية والإنتاجية في ظل تدني ســـعر 

صرف الليرة أمام الدولار.
ويشـــرح رعد حجم الصعوبات التي 
تواجه قطاع الزيتون وتصنيعه قائلا إن 
”إنتـــاج الزيت في منطقـــة الدريب الأعلى 
والتي تضم القبيات وأكروم ووادي خالد 
مرتبط بعـــدد نصوب الزيتـــون في هذه 

المنطقة التي تقارب 300 ألف شجرة“.
وأشـــار إلى أن الإنتاج الســـنوي من 
زيـــت الزيتون يتـــراوح ما بـــين 25 و40 
ألف صفيحة حســـب وفـــرة الإنتاج لكل 

موســـم، وأنـــه يوجـــد في المنطقـــة التي 
يســـكنها 8 معاصـــر متفاوتـــة الحجـــم 
والإنتاج، تعمل بمعدل ســـبعين يوما في 

الموسم.

تراوحـــت  الماضـــي،  الموســـم  وفـــي 
تكاليف عصر الصفيحـــة ما بين 15 ألف 
ليـــرة و25 ألـــف ليـــرة (10 و16.6 دولار)، 
وينضاف إلى ذلك تكاليف جني الزيتون 
وكل الأعمـــال المرتبطة بها مـــن الزراعة 

والمبيدات وغيرها.

وكان يتقاضـــى عامـــل المعصـــرة 7 
آلاف ليرة (4.6 دولار) عن كل ساعة عمل، 
وكانت المحروقات لإدارة المولدات زهيدة 
الثمن حيث يبلغ طن المازوت 730 دولارا.

وتشـــير تقديرات إلى أن كل معصرة 
من معاصر الجمعية التعاونية الزراعية 
في القبيات تنتج ما بين 2500 وستة آلاف 

صفيحة سنويا بحسب وفرة الإنتاج.
ويجـــزم رعد أن موســـم هـــذا العام 
يواجه مخاطر حقيقية بسبب عدم وجود 
محروقات، وإن وجدت فبســـعر الســـوق 
الســـوداء، وبدل أتعـــاب العامل ارتفعت 
إلـــى نحـــو 13 دولارا للســـاعة الواحدة. 
وقـــال إن ”كل ذلـــك ســـينعكس ارتفاعـــا 

جنونيا في كلفة الإنتاج“.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا 
اقتصاديا متسارعا هو الأسوأ في تاريخ 
البـــلاد، وقد فاقمه انفجـــار مرفأ بيروت 

فـــي العـــام الماضي وإجـــراءات مواجهة 
الجائحـــة والقيود التي فرضها المصرف 
المركـــزي على ســـحب الودائـــع ورفضه 

تمويل استيراد السلع الأساسية.
وبحســـب البيانـــات الرســـمية، فإن 
أشـــجار الزيتـــون تشـــغل حوالـــي 563 
كيلومترا مربعا من مســـاحات الأراضي 
فـــي لبنان، أي ما يمثـــل 5.4 في المئة من 
الأراضـــي أو ثمانية في المئة من إجمالي 
الأراضي الزراعية معظمها أراض بعلية 
ونحو 8 في المئة فقط من حقول الزيتون 

المزروعة مروية.
وتقدر المســـاحات المزروعة بالزيتون 
بحوالي ســـبعة آلاف هكتار من أصل 80 
ألف هكتار المســـاحة الإجمالية لمحافظة 
عـــكار، وأن نحو 70 في المئة من أشـــجار 
الزيتون معدة لإنتاج الزيت، أما ما تبقى 

فهو لإنتاج زيتون المائدة كمؤونة.

قطاع في مهب الأزمة المالية

ــــــان من قدرة  ــــــأس المزارعين وأصحاب معاصــــــر الزيتون في لبن يتفاقــــــم ي
ــــــي المحاصيل، والتي  ــــــى معالجة مشــــــكلة المحروقات قبل جن الحكومة عل
اســــــتفحلت بشكل كبير طيلة الأشــــــهر الأخيرة، وهو ما ينذر بتكبد القطاع 
لخســــــائر أكثر من المتوقع في ظل انهيار الليرة وارتفاع تكاليف التشــــــغيل 

والتسويق وشح السيولة النقدية في السوق.

نظرة أوسع لمستقبل الطاقة النظيفة

موسم هذا العام يواجه 

مخاطر حقيقية بسبب 

فقدان الوقود

طوني رعد

أرقام عن القطاع

● 500  معصرة في عموم لبنان

● 12       مليون شجرة زيتون منتجة

● 13     دولارا تكلفة ساعة العامل


